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هى سلسلة من دراسات السياسات Policy Studies، تهتم بالقضايا التى  تشغل صناع القرار، والتى تؤثر على 
الشرق  بإقليم  تتعلق  خارجية  قضايا  أو  داخلية،  قضايا  كانت  سواء  المقبلة  المرحلة  خلال  المصرية  الدولة  استقرار 
الأوسط أو بالنظام الدولي، وذلك بقدر تأثيرها على مصر، وسواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو تكنولوجية. 
وتقدم هذه الدراسات فى معالجتها لأى من هذه القضايا "بدائل" سياسية، أو توصيات لصناع القرار فى التعامل 

معها، وذلك من واقع الخبرات الدولية، أو من واقع الخبرات السابقة فى التعامل مع القضية محط الاهتمام. 

السياسة التحريرية:

- تقوم السياسة التحريرية على التكليف، من خلال خطاب يحدد القضية المراد معالجتها.
. Policy Studies الدراسات التى تنشر فى بدائل، هى دراسات سياسات -

- تخضع دارسات السياسات المقدمة لدورية بدائل للتحكيم العلمى.
- يشترط فى الدراسات المقدمة للنشر ألا تكون مقدمة للنشر أو للتحكيم فى أى جهة أخرى.

- يتراوح حجم دراسات السياسات بين 7000 - 10000 كلمة، شاملة الهوامش، ويتم توثيقها وفق نظام شيكاغو 
للتوثيق.

يمكن الحصول على دورية "بدائل" من المكتبات العامة ومكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأهرام، فضلًا عن إمكانية الاشتراك 
السنوى فى تلك الإصدارات عن طريق إدارة اشتراكات الأهرام، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

موسسة الأهرام - شارع الجلاء - ص ب : 11511 
تليفون: 25786037 - 202+
+202 - 27705127              
http://acpss.ahram.org.eg

http://ahramdigital.academia.edu/بدائلALTERNATIVES
https://www.facebook.com/بدائل Alternatives-749383905141094/?ref=hl
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5 السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع في اليمن

في  الصراع  اشتعال  منذ  مصر  شاركت 
التحالف  في   2015 مارس   25 في  اليمن 
العربي بهدف تأمين ممر الملاحة في مضيق 
باب المندب، وظلت متمسكة بأهمية التسوية 
يضمن  نحو  على  هناك  للصراع  السلمية 
التسوية.  هذه  في  الأطراف  كل  مشاركة 
التالية  الفترة  خلال  العمليات  تطور  ورغم 
في  ثابتة  مصر  ظلت  الحزم،  عاصفة  على 
الرئيس  وحرص  اليمن،  تجاه  سياساتها 
عبدالفتاح السيسي على توضيح أن المشاركة 
المصرية فى قوات التحالف العربى تتضمن 
البحرية  القوات  من  بعناصر  »المشاركة 
فى  الملاحى  الممر  فى  الملاحة  حرية  لتأمين 
إلى قناة  السفن  المندب وتأمين وصول  باب 
السويس, ولدينا عناصر من القوات الجوية 
لدينا  ليس  ولكن  السعودية  فى  أشقائنا  مع 
وكل  المنطقة،  فى  بلد  أى  فى  برية  قوات  أى 
ما لدينا من قوات خارج مصر هى فى إطار 

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة«1.

1 - انظر مقابلة الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية كما نشرت في جريدة الأهرام: " القرار المصرى "مستقل" ولا أحد يملي علينا غير ما نراه"، موقع جريدة الأهرام، 
22 أغسطس 2016:

http ://www .ahram .org .eg/News/192000/25/547049/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%
D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 -%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89 -
%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%C2%BB-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-
%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85-
%D8%A7-%D9%86%D8%B1.aspx 

* ساعد فى إعداد المادة التوثيقية الخاصة بهذا العدد الأستاذ مصطفى كمال وله جزيل الشكر والتقدير.

الصراع اليمني في السياسة المصرية

المصدر: 
" بالفيديو. بن دغر يؤكد أن مصر بقيادة السيسي تقف بجانب الشرعية في اليمن"، 

موقع أخبار مصر، 17 أغسطس 2016:

http://www.egynews.net/1013775/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8
A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%B1-
%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D-
8 % B 1 - % D 8 % A 8 % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A F % D 8 % A 9 -
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A/ 

لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليمن أحمد عبيد بن دغر
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السؤال  يظل  المنطقة،  التى تشهدها  التحولات  وفى ضوء 
أكثر  خارجية  سياسات  مصر  تتبنى  أن  بإمكانية  مرتبطًا 
نشاطًا وتأثيرًا تجاه الصراع في اليمن خلال الفترة المقبلة.

دورية  من  العدد  هذا  تخصيص  تم  السياق،  هذا  وفي 
تجاه  المصرية   الخارجية  السياسة  لتحليل  »بدائل« 
ضوء  في  لتنشيطها  رؤية  وتقديم  اليمن،  في  الصراع 
الثوابت التي حكمت المواقف المصرية تجاه اليمن.  حيث 
هذه  في  اليمني،   الباحث  باذيب  أبوبكر  الأستاذ  يطرح 
الأولى  التوصية  تهتم  الدراسة ثلاث توصيات رئيسية، 
الدبلوماسي  وتتضمن استمرار الدعم  بالبعد السياسي 
كعضو  مصر  دور  وتنشيط  اليمنية  للشرعية  السياسي 
اليمنية،  القضية  إثارة  في   الدولي  الأمن  مجلس  في 
وتتعلق التوصية الثانية بالبعد العسكري الأمني، وتشمل 
العربي  التحالف  ضمن  بفاعلية  المشاركة  فى  الاستمرار 
والإسهام في بناء قوات الجيش اليمني والأمن، وتنصرف  
التوصية الثالثة إلى البعد الاقتصادي الإنساني وتتضمن 

دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي للإغاثة ومشاريع الإعمار 
وتقديم تسهيلات خاصة للرعايا اليمنيين وفتح قنصلية 

مصرية في العاصمة المؤقتة عدن.

وتنطلق الدراسة من فكرة رئيسية مفادها أن الصراع في 
اليمن يؤثر على الأمن القومي المصري من حيث ما يطرحه 
من تهديدات على المجرى الملاحي لمضيق باب المندب وهو 
ما قد يؤثر على المرور في قناة السويس، فضًال عن دوره 
الأستاذ  ويجادل  المنطقة،  في  الإرهاب  خطر  تمدد  في 
العوامل كفيلة بأن تدفع مصر لأن  أبوبكر باذيب أن هذه 
التسوية  أجل دفع عملية  أكثر من  تتحرك بصورة نشطة 

السياسية في اليمن.

كما ترى الدراسة أن تفاعل الدولة المصرية مع الصراع في 
اليمن يمكن أن يستثمر بشكل أكبر، حيث تستطيع مصر 
طرفًا  باعتبارها  الصراع،  هذا  في  مختلفًا  دورًا  تلعب  أن 

مقبوًال من كل الأطراف والقوى اليمنية. 

رئيس التحرير
د.إيمان رجب
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*   أبـوبكـر أحمـد محمد عبَّـاد باذيب، هو باحث يمني، حاصل على زمالة الفلسفة الاستراتيجية من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا-القاهرة في 2016. 
وقد حصل على بكالوريوس العلاقات العامة من كلية الإعلام جامعة صنعاء في 2001، وماجستير العلاقات العامة الدولية من كلية الإعلام جامعة القاهرة في 2013. 
وحاليا هو باحث دكتوراة في كلية الإعلام، جامعة القاهرة. ونشر عددًا من الأوراق العلمية في الدراسات الاستراتيجية السياسية المتخصصة حول اليمن. كما عمل صحفيا 
بوكالة الأنباء اليمنية  خلال الفترة ٢٠٠٠-2012، تولى خلالها عددا من المواقع التنفيذية كان آخرها مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة خلال الفترة 2012-2008.

الفرص المتاحة: 
 مدخل لتنشيط السياسة الخارجية 

المصرية تجاه الصراع في اليمن

زميل كلية الدفاع الوطني-أكاديمية ناصر العسكرية العليا

أبوبكر أحمد باذيب *
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مقدمة:
تمر المنطقة العربية بمرحلة فارقة في تاريخها، حيث بات التدخل في الشئون الداخلية للدول الخطر الأكبر على منظومة سيادتها ووحدتها 
وسلامة أراضيها، وأضحت الصراعات الطائفية والمذهبية والمناطقية والعرقية الشبح الذي يهدم المجتمعات ويفكك الدول ويفقد الحكومات 

سيطرتها على مواطنيها وحدودها.
والمتابع لسير الأزمات والصراعات في دول المنطقة يمكنه أن يدرك الخيط الرفيع الذي يجمع هذه الأزمات، بل إن بعض المراقبين يرون 
أنه ليس بالإمكان حل الصراع في سوريا دون تتبع أثره في اليمن، وليس بالإمكان حل أزمة ليبيا دون تتبع أثرها في دولة أخرى، وكأن 

التاريخ يصر على أن تمر دول المنطقة بخطر التقسيم والتفكيك الدائم.
بيد أن الوضع في اليمن له من الخصوصية التي تجعل من تمادي الصراع فيه خطرًا ماثًال وحقيقياً على دول الخليج العربية وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية، التي تعتبر اليمن خاصرتها وحديقتها الخلفية التي تؤثر وتتأثر باستقرارها أو بالفوضى التي تسيطر عليها، 

خصوصاً الذي تتصدره جماعات مسلحة تعمل بالوكالة لصالح أطراف إقليمية أخرى، تتقدمها إيران.
ولا ينفصل بطبيعة الحال تأثير الصراع في اليمن عن تأثير باقي الصراعات العربية الأخرى في سوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول 
اليمنية في موقعها الجيواستراتيجي،  ثانية، وتتمثل الخصوصية  إلى  أزمة  إلى أخرى ومن  تأثيرها من فترة  تتفاوت في  العربية، وإنما 
مها في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وإطلالها على مضيق باب المندب الذي يجعل من تأثيرها تأثيراً مباشراً على الدول المطلة على  وتحكُّ

البحر الأحمر وعلى الملاحة الدولية، وذلك لاعتبارات تتصل بوحدة الخطر وتأثيره المترابط جغرافياً وسياسياً.
التأثير  ما هو  الأهم:  السؤال  لدينا  يبرز  المنطقة، وهنا  على  تأثيره كبيراً  اليمن، سيكون  الاستقرار في  الفوضى وعدم  إن  القول  يمكن 
الذي يمكن أن تمثله الفوضى في اليمن على مصر والملاحة في قناة السويس؟، وما هو الدور المعول على الدولة المصرية تجاه الصراع في 

اليمن؟، وما هي تبعات تهديد الأمن القومي اليمني على الأمن القومي المصري ؟.
وفي هذا السياق، تركز الدراسة على تقديم قراءة للسياسات المصرية تجاه الصراع في اليمن، وتقييم هذه السياسات بالنظر إلى التعاطي 
مع المستجدات والتطورات، مع الأخذ بعين الاعتبار أثر الخبرات المصرية الكبيرة في الشأن اليمني وتعقيداته الجغرافية وتشابك مصالحه 

الاجتماعية والسياسية.
وتحلل الدراسة كذلك أنماط مصادر التهديد الناتجة عن استمرار الصراع في اليمن ، خصوصاً تصاعد ظاهرة الإرهاب ونشوء الميليشيات 
المسلحة وأثر ذلك على انهيار الدولة وتداعياته على الأمن البحري والملاحي في مضيق باب المندب، وتأثير ذلك على تمدد النفوذ الإيراني في 
المنطقة وكذا حضور الفواعل الإقليمية الأخرى. وفي ضوء هذه التطورات يبرز التساؤل: ما هي حسابات الدولة المصرية واستراتيجيتها 

لإعادة الاعتبار لدورها الإقليمي؟، وماهو دورها في إيقاف نزيف تفكك الدول العربية وانهيار جيوشها؟. 
أولاً: السياسات المصرية تجاه الصراع في اليمن:

الأقل  على  أو  وصالح  الحوثي  لجماعتي  العسكرية  القدرات  إنهاء  خلال  من  اليمن  في  الشرعية  لإعادة  العربي  التحالف  قوات  تسعى 
تحجيمهما بالشكل الذي يفرض عليهما العودة للمسار السياسي دون شروط ووفقاً للمرجعيات المتفق عليها للحل السياسي. وقد شكلت 
القوات المسلحة السعودية الحضور الأكبر ضمن منظومة وقوام التحالف، وتتركز بشكل رئيسي في محافظة مأرب وفي بعض المناطق 
المحررة والمواقع الحدودية1. وجاءت القوات المسلحة الإماراتية ثانياً، وتشير المعلومات إلى أن القوات الإماراتية توزعت ما بين محافظة 
عدن التي يتواجد فيها الرئيس اليمني والحكومة، ومعسكر صلاح الدين والقصر الرئاسي باعتبارها أكثر المواقع المحصنة، بالإضافة إلى 

تواجدها في محافظة حضر موت2.
اليمنية  الحدود  على  معظمها  توزع  رمزية  مشاركة  في  الجنود  عشرات  أرسلت  والبحرين  والكويت  قطر  أن  المعلومات  تشير  بينما 
وإرسال  العربي،  التحالف  قوات  ضمن  وجواً  براً  مشاركتها  خلال  من  نوعي  "بحضور  السودانية  المسلحة  القوات  وجاءت  السعودية. 

1 - أبو بكر باذيب، الرؤية المستقبلية للمشكلة اليمنية وأثرها على الأمن القومي العربي، بحث إجازة الزمالة، كلية الدفاع الوطني، أكاديمية ناصر العسكرية، مارس 2016، ص22.
2 - "لواء عسكري إماراتي يكشف حجم القوات الإماراتية في اليمن"، موقع أبابيل، 16 سبتمبر 2015:

  http://ababiil.net/yemen-news/32734.html
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المئات من قوات النخبة السودانية التي ساهمت بشكل كبير في عمليات التدريب والتأهيل للمتطوعين في صفوف الجيش الوطني الموالي 
للشرعية"3، ولم يتمكن الباحث من الحصول على أية معلومات حول مشاركة كل من الأردن والمغرب ضمن قوات التحالف، إلا أنها في 
تقديرات الباحث تظل مشاركات بقوات رمزية في الغالب. حيث يرى الباحث إن عدداً من دول التحالف حرصت على المشاركة والحضور 

الرمزي تحت ضغط قيادة التحالف.
 وحول المشاركة المصرية ضمن قوات التحالف، فقد جاءت لتحقيق الغاية من التنسيق وحماية الأمن القومي العربي، مع تحقيق الغاية 
من مراقبة ومتابعة المشهد غير المستقر للبحر الأحمر ومضيق باب المندب حفاظًا على الأمن القومي المصري، وسيتم تحليل الدور المصري 

العسكري لاحقاً في الدراسة. 
وتبدي الدولة المصرية موقفاً ثابتاً من الصراع في اليمن من خلال موقفها الواضح ودعمها للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس اليمني 
شئونها  في  تدخل  أي  ورفض  أراضيها  وسلامة  ووحدتها  اليمنية  الدولة  استقرار  جهود  دعم  على  وحرصها  هادي،  منصور  عبدربه 
الداخلية. والتأكيد الدائم على أهمية مواصلة المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، سعياً للتوصل إلى حل سياسي للصراع وفقاً 

نب دخول اليمن في صراع مُسلح طويل الأمد4. للمرجعيات الأساسية للتسوية السياسية ومقررات الشرعية الدولية، والتي ُجت
وتتعامل مصر مع الصراع في اليمن بخصوصية لإدراكها طبيعة الأهمية الجيواستراتيجية لليمن باعتبارها تؤثر بصورة مباشرة على 
الأمن القومي المصري والعربي، خصوصًا في ظل ارتباط العمق الاستراتيجي لمصر بأمن دول مجلس التعاون الخليجي الذي يؤثر الصراع 
في اليمن على استقراره. كما تتسم العلاقات المصرية-اليمنية بالثبات، وهي علاقات جيدة تنبع من قناعة بأن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من 

الأمن القومي العربي والذي يعتبر الدائرة الرئيسية من دوائر الأمن القومي المصري.5 
وتتفاوت قراءات السياسيين والأكاديميين المتخصصين في الشئون السياسية والاستراتيجية تجاه التأثير المصري في الأحداث التي 
تدور في اليمن، حيث يرى البعض "أن الدور المصري خلال الفترة الماضية من الصراع في اليمن كان محدوداً على المستوى السياسي، ولا 
يخرج عن التصريحات الثابتة بدعم الشرعية وضرورة العودة إلى المسار السياسي القائم على المرجعيات الأساسية"6. ووفق هؤلاء فقد 
"اتسم هذا الموقف بالضبابية، ولم يخرج عن المواقف الدبلوماسية العامة، بالتعبير من حين لآخر عن الترحيب أو القلق أو التأييد للشرعية 
اليمنية والتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، بالإضافة إلى استقبال بعض المسئولين والقيادات اليمنية، ويعود ذلك 
بشكل رئيسي لتأثر مصر بأحداث دعم الثورة اليمنية في ستينيات القرن الماضي، وهذا ليس من اليوم فقط في ظل الظروف التي تعيشها 
المنطقة، وإنما منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو حضور 

شكلي أكثر من موضوعي. وهذا توجه متحفظ عليه ولا أفق لتجاوزه على المدى القصير"7.
بينما هناك من يرى "أن اعتبار تجربة مصر في اليمن في الستينيات من القرن الماضي محدداً لدور مصر في اليمن غير موضوعي، وأن 

السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تحدي الإرهاب والأوضاع الاقتصادية التي تواجهها مصر"8.
ويرى الباحث أن طبيعة العلاقات المصرية -اليمنية والمتغيرات التي أثرت فيها خلال العقود الماضية جيدة بشكل عام، والتي تنطلق من حقيقة 
مفادها أن دور مصر كان الركيزة الأساسية لنجاح الثورة اليمنية )الأم( في سبتمبر١٩٦٢،  واليمنيون يقدرون ذلك بإيمان فكري وثقافي واجتماعي 
قبل أن يكون سياسياًّ، مما جعل ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي اليمني ضرورة استراتيجية ملحة لتحقيق الأمن والاستقرار والسيطرة 

على جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

3- طارق عثمان، "القوات السودانية في اليمن.. كفاءة واحترافية"، صحيفة البيان الإماراتية، 16أبريل 2017:
 http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-04-16-1.2916687

4- "الرئيس المصري يستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له بقصر الاتحادية"، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، 15 أغسطس 2016:
 http://www.sabanew.net/viewstory.php?id=8100 

5-  "التطورات السياسية والأمنية للجمهورية اليمنية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري"، مركز الدراسات الاستراتيجية أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إبريل 2012، ص34.  
6 - مقابلة الباحث مع الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 25، مارس 2017.

7 - مقابلة الباحث مع السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق،21 مارس 2017.
8- مقابلة الباحث مع الدكتور أحمد يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره.
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1. الموقف المصري من التدخلات الإقليمية والدولية في اليمن:
إن التحديات والتهديدات الدولية والإقليمية والمحلية التي باتت تواجه الأمن القومي اليمني المتصل بدوائر الأمن القومي العربي، فرضت على 
مصر العمل في إطار عدة دوائر أمنية متشابكة، من أهمها الدائرة العربية والتي تمثل اليمن ودول الخليج الحلقة الأهم فيها، من منطلق 

العالمية. القومي للدول والملاحة  البحرية على صعيد الأمن  الحساسية التي تمثلها المنافذ 
وفي حال استمرار غياب دور الدولة اليمنية من حيث الإشراف 
والتأمين على مضيق باب المندب، لا يمكن الحديث عن استقرار وتأمين 
طرق الإمدادات النفطية والملاحة الدولية، فإذا كان الخليج منبع النفط 
فإن اليمن يمثل أحد أهم ممرات خطوط نقله إلى العالم عبر قناة 
السويس9. وهناك من يرى "أن صراع القوى الإقليمية في اليمن 
التواجد  ظل  في  خصوصاً  المصرية  المصالح  على  تهديداً  يشكل 
والدولية  الإقليمية  القوى  من  للكثير  الدولي  والملاحي  العسكري 
التواجد  على  حرصت  والتي  الأحمر،  البحر  جنوب  منطقة  في 
والاستراتيجية،  التجارية  مصالحها  لحماية  المنطقة  هذه  في 
قربها  من  بالرغم  مختلفة،  فترات  في  هذا  تجنبت  مصر  أن  إلا 
وتأثيرها على مصالحها، من منطلق الرغبة في الابتعاد عن المحيط 
الجغرافي لليمن وعن هذه الساحة بالكامل. حتى في ظل تأثير ذلك 

الاستراتيجي على مصر"10.
وتتجلى التأثيرات الواقعة على مصر جراء تفاقم الصراع في اليمن، 
في أن استمرار استيلاء جماعة الحوثي على أجزاء من السواحل 
اليمنية المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمنح الجماعة 
ولوجستي،  عسكري  إيراني  دعم  على  لحصولها  أكبر  تسهيلات 
ويوسع من نفوذ إيران وقد يمنحها قدرة على الضغط السياسي 
أو الاستراتيجي على مصر للمقايضة في قضايا أخرى11. وذلك 

بالرغم مما يحققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية من انتصارات على طول ساحل البحر الأحمر وتمكنها خلال 
في محافظة تعز، وتوجهها نحو مناطق  الاستراتيجيين  والمخاء  ذباب  مينائي  على  السيطرة  من  2017م  ويناير  شهري ديسمبر 2016، 

أخرى12.
ولذا ترى مصر أن مسألة تأمين وحماية الممرات المائية هي "الأهم استراتيجياً، بالإضافة إلى التنسيق الأمني والمرتبط بالإرهاب تحديداً 
وليس بشيء آخر، فسيطرة جماعة مثل الحوثيين على اليمن، أو تأثير أي طرف غير عربي على اليمن، مثل الإيرانيين أو غيرهم، في النهاية له 
تأثير على مصر، وينظر له باعتباره تهديداً استراتيجياً على الأمن القومي المصري. وهذا يحتم أن يكون لمصر دور متواصل ودائم في اليمن"13.
وبالرغم من التأثير المباشر لصراع القوى الإقليمية والدولية في جنوب البحر الأحمر، وخصوصًا سعي إيران للهيمنة على هذه المنطقة، 
إلا أن ترتيب أولويات مصادر التهديد تختلف، حيث ترى مصر أن الإرهاب وخطر الإخوان المسلمين يأتيان كأولوية بالنسبة لتهديدات أمنها 
القومي، بينما تأتي إيران كقضية ثانية، وهنا يبرز تعارض إذا ما قارنا أولوية التهديدات بالنسبة للسعودية وبعض دول الخليج ومصر 14.

9- "التطورات السياسية والأمنية للجمهورية اليمنية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري"، مرجع سبق ذكره، ص8.
10- مقابلة أجراها الباحث مع السفير نبيل فهمي، مرجع سبق ذكره.

11- طلعت أحمد موسى، "التطورات العسكرية للأزمة اليمنية"، مجلة السياسة الدولية، العدد 201، المجلد 50، يوليو2015.
12- "عاصفة الحزم في عامها الثالث"، "تقدير موقف"، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، 27مارس 2017:

http://www.abaadstudies.org/?p=1977
13- مقابلة الباحث مع السفير نبيل فهمي، مرجع سبق ذكره.

14 - مقابلة الباحث مع الدكتور أحمد يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره.
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في المقابل، هناك من يرى سذاجة فكرة سيطرة إيران على الممرات البحرية الدولية عبر حلفاء محليين، وقدرة القوى الإقليمية والدولية على 
تأمين مصالحها بالشكل الذي لن تسمح فيه بسيطرة أي دولة أو فصيل مسلح وتأثيره على الملاحة الدولية، وهذا الطرح يدعم توجه العديد 
من السياسيين الذين يرون أن إيران لم تكن تلعب دوراً فعلياً في اليمن، رغم محاولتها إظهار صورة مفتعلة بأنها هي من يحرك الأحداث. ومع 
"عدم وجود أدلة قاطعة على الدعم الإيراني للحوثيين، إلا أنه لن يكون بعيداً عن المنطق أن نستنتج أن إيران قد وفرت دعماً عسكرياً ومالياً 
محدوداً للحوثيين، ابتداء من عام 2009. وحتى إن كان ذلك قد حدث، فتلك الأسلحة لم تغير بشكل حاسم موازين القوى في الحرب الأهلية"15.
وقد تأخذنا هذه النقطة لدلالة مفادها أن المقارنة بين الدعم الإيراني الذي يوجه لجماعات موالية لها في سوريا والعراق ولبنان لا يمكن 
مقارنته بدعمها للحوثيين في اليمن، ومن مؤشرات ذلك وصف أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني سعيد قاسمي لجماعة الحوثي ساخراً 
شيعة  أسميهم  والذين  خصورهم  على  خنجراً  ويضعون  بفوطة  يتأزرون  الذين  اليمنيون  الأقزام  "الشيعة  بأنهم  تليفزيونية  مقابلة  في 

الشوارع، كونهم لم يكونوا مثل اللبنانيين وليسوا بمتمكنين ولا متحضرين"16.
ويرى الباحث أنه ما كان لقيادي إيراني أن يسخر بهذا الشكل من موالين لدولته، لولا قناعته وقناعة قياداته باعتبار الحوثيين شيعة من 
الدرجة الثانية –إذا صح التعبير-يقدمون خدماتهم بالمجان لاستجداء دعم إيراني. وهذا التصور يؤكد أن الأحداث الأخيرة وتعاظم دور 
جماعة الحوثي ليس نتاجًا عن الدعم الإيراني فقط، وإنما نتيجة للتحالف مع الرئيس السابق على عبد الله صالح، واستغلال إيران ذلك لتزيد 

من القوة المدركة لها وليس قوتها الفعلية 17.
2. أنماط التهديد18:

بشكل  ذلك  وتأكد  الملاحة،  على  للتأثير  أو  للتحكم  اليمن  في  الاستراتيجية  المناطق  على  هيمنتها  لفرض  تسعى  الحوثي  جماعة  إن 
فرقاطة  استهدافها  وكذلك  إغاثية19،  ومواد  جرحى  تنقل  كانت  للإمارات  تابعة  سفينة  أكتوبر2016  في  استهدافها  خلال  من  واضح 

عسكرية سعودية في يناير2017 كانت تؤمن المناطق المحاذية لساحل الُحديدة20.
كما أن استهداف جماعة الحوثي لقطع بحرية أمريكية في المنطقة يعد مؤشراً خطيراً وتهديداً مباشراً على الملاحة الدولية. حيث أعلن 
أراضٍ  أطلقت من  بعدة صواريخ  اليمنية  السواحل  قبالة  أمريكية  بحرية  قطع  ثلاث  استهداف  عن   2016 أكتوبر  في  الأمريكي  الجيش 

يسيطر عليها الحوثيون، ولم تحدث أي خسائر، وهو ما دفع الجيش الأمريكي إلى إطلاق صواريخ كروز على مواقع ردًا على الهجوم21. 
كما عبرت الخارجية المصرية عن انزعاجها من التقارير التي تشير إلى ضبط شحنات أسلحة إيرانية أثناء تهريبها إلى اليمن، وأكدت على 
أن سلوك إيران الإقليمي لا يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة 22. وهذا الانزعاج لم يمنع وزير الخارجية سامح شكري من عقد لقاء مع 
نظيره الإيراني جواد ظريف في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016، وذلك لإدراك مصر أنها 

15- محسن ميلاني، "لعبة إيران في اليمن" مقال تحليلي، موقع راقب لنشر الأبحاث، 19 إبريل 2015:
http://raqeb.co/2015/04/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

16- انظر "قيادي في الحرس الثوري يكشف المستور عن دور إيران في باب المندب ويصف الحوثيين بالأقزام شيعة الشوارع"، مقطع فيديو على موقع اليوتيوب:
  www.youtube.com/watch?v=hQTNFBe94yY  

17 - ألكس فاتنكا، رؤية مغايرة: "هل ثمة مبالغة" في الدور الإيراني في اليمن؟"، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، مارس2015.

18- أبو بكر باذيب، "الرؤية المستقبلية للمشكلة اليمنية وأثرها على الأمن القومي العربي"، مرجع سبق ذكره، ص ص41-44.
19 - "التحالف العربي: »الحوثيون يستهدفون سفينة إغاثة إماراتية في باب المندب"، موقع سي إن إن عربية، 1 أكتوبر 2015:

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/01/yemen-emirates-ship
20 - قائد فرقاطة "المدينة" السعودية يكشف تفاصيل استهدافها قرب ميناء الحديدة ، موقع سي إن إن عربية،5 فبراير 2017:

http://arabic.cnn.com/middleeast/2017/02/05/saudi-warship-houthi-yemen 
21 - "سفن حربية أمريكية تتعرض لهجمات صاروخية في البحر الأحمر"، موقع بي بي سي عربي ،16 اكتوبر:2016

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/10/161016_yemen_us_warships_attack  
22- "مصر تعرب عن انزعاجها حيال التقارير بشأن تهريب أسلحة إيرانية إلى اليمن"، اخبار مصر، ابريل 2016: 

http://www.egynews.net/871519/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D
9%86%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D
9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA 
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بحاجة إلى استمرار كافة القنوات الدبلوماسية مع جميع الأطراف بما فيها إيران بهدف تسوية الوضع في اليمن23.
وفي سعي الباحث لإيجاز أهم أنماط تأثير الصراع في اليمن على الأمن القومي المصري، فإنه لابد من التأكيد على أن أبرز التهديدات 
المحدقة بالدولة المصرية والمنطقة هو استمرار الفوضى والحروب والصراعات في اليمن، كذلك في سوريا وليبيا والعراق، وانهيار الجيوش 
النظامية، واستبدالها بمليشيات مسلحة باتت تحكم وتدير المعارك في صنعاء وبغداد ودمشق، بالإضافة إلى الخطر الحقيقي من تمزق 
وتفكك وتقسيم الدول والمنطقة، وهو المشروع الذي يراد للمنطقة السقوط فيه والدخول في صراعاته الطائفية والعرقية الطويلة، "ومصر 
بطبيعة الحال ليس في مصلحتها أن تسود موجة التفكك والتجزؤ داخل الدولة الوطنية العربية، باعتباره تهديداً استراتيجياًّ على مصر، 
ويجلب المزيد من الفوضى للمنطقة. وقد أصبح هذا نهجاً استراتيجياًّ في سياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي أكد في أكثر 
من مناسبة تأييده للجيوش الوطنية الداعمة للدولة الوطنية في العراق وسوريا وليبيا واليمن"24. ويحاول الباحث إيجاز أهم أنماط التأثير 

المباشر على الأمن القومي المصري فيما يلي:
أ التهديد البحري والملاحي:	-

ا في منظومة المصالح اليمنية-المصرية -الخليجية، وقد شكلت تطورات  يظل البعد الاستراتيجي والأمني عنصراً أساسياً ومحوراً مهمًّ
الأوضاع في اليمن وتأثيرها على جنوب البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي المصري، جراء تنامي 
قيادات  سعت  وقد   .25 "الفارسية"  للدولة  قديماً  عسكريًّا  إرثاً  ذلك  باعتبار  المنطقة،  على  الهيمنة  إلى  الرامي  الإيراني  الإقليمي  المشروع 
لجماعة الحوثي إلى إرسال تطمينات للدولة المصرية عبر تصريحات مختلفة منها "أن ما يجري في اليمن لن يكون له تأثير على المصالح 
المصرية أو الأمن القومي المصري، وأننا لن نسمح بذلك"26. إلا أن سعي الحوثيين للسيطرة على العديد من المناطق اليمنية الحيوية وفي 
مقدمتها الساحل الغربي المطل على مضيق باب المندب والموانئ البحرية في الُحديدة والمخاء وذباب خلال الفترة التي أعقبت سيطرتهم 

على العاصمة صنعاء27  يؤكد عكس ذلك. 
ويشير أحد التقديرات إلى أن "حضور إيران في هذه المنطقة سيكون له تأثير سلبي على أمن اليمن وكل الدول العربية التي تطل على 
البحر الأحمر، وسيكون لذلك تأثير على قناة السويس، لذا فإن استمرار تنسيق )مصر( مع الحكومة اليمنية  ومع دول الخليج العربي من 
الأهمية بمكان، خصوصاً أن العمل العسكري سيؤثر على الملاحة الدولية، وبالتبعية يهدد الاقتصاد المصري، فالهدف الحقيقي لهذا التهديد 

هو التأثير على المنظومة الاقتصادية للتجارة العالمية"28.
حيث إن "أي اضطراب من هذا النوع يخرج عن المألوف، خصوصاً أن تزايد القوة الصاروخية للحوثيين سيؤثر على الملاحة في قناة 
السويس، ومصر غير مستعدة للتأثير على ثوابتها الاقتصادية، وقناة السويس تعتبر من هذه الثوابت، وهذا بطبيعة الحال تهديد تكتيكي 
مباشر"29. وهذا يستوجب تقدير البدائل المتاحة في حال أدى الصراع في اليمن إلى تهديد سلامة الملاحة في قناة السويس، لتكون ضمن 
أولويات التخطيط الاستراتيجي للقوات البحرية المصرية المشاركة ضمن التحالف العربي. وهذا ما "دفع الخارجية المصرية إلى اعتبار هذا 

التهديد مؤشراً على "المساس بالعمق الاستراتيجي للأمن القومي المصري"30.

23 - وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك، موقع جريدة الوطن المصرية ، 23 سبتمبر 2016:
 www.elwatannews.com/news/details/1434611

24 - مقابلة الباحث مع الدكتور أحمد يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره.
25 - أحمد يوسف أحمد، "مواجهة التهديد في باب المندب"، صحيفة الاتحاد الإماراتية، 17 فبراير 2015:

 www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=83484 
26 - "الحاكم الفعلى لليمن علي الحوثي: مصر أقرب إلينا من إيران "بشرط أن تفهمنا" )فيديو("، موقع جريدة المصري اليوم، فبراير 2015:

http://www.almasryalyoum.com/news/details/660197. 
27 - "مضيق باب المندب .. بوابة الحل اليمني"، موقع أخبار مصر، يناير 2017: 

http://www.egynews.net/1269497/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D
9%86%D8%AF%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D
9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A/ 

28 - مقابلة الباحث مع اللواء طيار/ هشام الحلبي، الخبير الأمني في كلية الدفاع الوطني، أكاديمية ناصر العسكرية، 1إبريل 2017م.
29 - مقابلة الباحث مع الدكتور أحمد يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره.

30- "مصر تدين الاعتداء على سفينة مساعدات إنسانية إماراتية بباب المندب وتؤكد أنه انتهاك صريح للقانون الدولي"، موقع بوابة الأهرام، 2 أكتوبر 2016:
 http://gate.ahram.org.eg/News/1253029.aspx 
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13 السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع في اليمن

ب تصاعد الإرهاب وتمدد علاقاته في المنطقة:	-
لقد مثل سقوط الدولة اليمنية بكل مؤسساتها السيادية بيد جماعة الحوثي في سبتمبر 2014 31 صدمة للكثير من السياسيين والمراقبين، الذين 
لم يكونوا يستوعبون هذا القدر من هشاشة الدولة اليمنية، أو هذا القدر من التربص الذي كانت جماعة الحوثي تعد له ضمن تحالف قبلي عسكري 

مع الرئيس السابق علي صالح، الذي استغل حالة ضعف سياسي واجتماعي عام وصراع قوى متشرذمة.
وأسهم كل ذلك في تزايد نشاط تنظيم القاعدة في اليمن، وشكل هذا التنامي تهديدًا مباشرًا على دول الجوار وعلى الأمن القومي العربي، 
بسبب انهيار منظومة الدولة في شكلها التنظيمي المركزي، وتمكنت القاعدة من السيطرة على عاصمة محافظة حضرموت )المكلا( جنوبي 
اليمن في إبريل 2015، ومناطق أخرى، وظلت تدير عملياتها في مختلف المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، مستفيدةً من حالة تشرذم 
الدولة، وانشغال الحكومة الشرعية بالمواجهات على جبهات حرب مفتوحة مع جماعة الحوثي وصالح، حيث وفرت الفوضى "بيئة خصبة 
ومناسبة للقاعدة للحضور في المدن، خاصة في ظل ترتيبهم لتنظيمهم والابتعاد بقواعدهم عن خوض مواجهات شاملة ضد الحوثيين، 
وتغيير مفهومهم التقليدي للسيطرة، والاعتماد على استراتيجية الوجود، إذ سرعان ما تخلي عناصر القاعدة عن المدن التي تسيطر عليها 

بعد فرضها اتفاقيات مع الأجهزة المسئولة بعدم التعرض لحركتها"32.
القاعدة والجماعات  لتنظيم  العسكرية ضد جماعتي الحوثي وصالح سيمنح فرصة  العمليات  أن استمرار  وقد حذر خبراء حينها من 
المتطرفة لتوسيع نطاق انتشارهم ما لم يتم مواجهتهم والقضاء عليهم. وهذا ما تم تداركه لاحقاً، حيث حققت عمليات تحرير المناطق التي 
تسيطر عليها القاعدة في حضرموت وغيرها من المناطق من عناصر تنظيم القاعدة، تقدماً عسكرياً، وتم تحرير ساحل محافظة حضرموت 
في إبريل2016 من عناصر تنظيم القاعدة التي ظلت تدير شئونها على مدى أكثر من عام من خلال تدريب وتجنيد خمسة ألوية من أبناء 
حضرموت فيما عرف بـ"قوات النخبة الحضرمية"33 والتي تمكنت بعد تجهيزها ودعمها بالسلاح والعتاد العسكري والمركبات المجهزة 
من تحقيق مفاجأة على مستوى العمليات العسكرية، حيث باغتت عناصر القاعدة بعد عملية رصد دقيقة لمواقعها من عدة أجهزة مخابرات 
لانسحاب  دفعتهم  القاعدة،  بعناصر  هزيمة  إلحاق  من  ومكنتهم  العربي،  للتحالف  المقاتلة  الطائرات  من  مكثف  وبإسناد  ودولية،  عربية 
تكتيكي للمناطق الجبلية والصحراوية في محافظة شبوة المجاورة، وسيطرت القوات الحكومية على المقار السيادية في المحافظة ومنها 

البنك المركزي وميناء تصدير النفط والمطار34.
وتتمركز عناصر القاعدة والجماعات المتطرفة في العادة في المناطق المحاذية لحدود المحافظات الصحراوية والمترامية الأطراف، مثل شبوه 
وأجزاء من وادي حضرموت ومأرب والبيضاء والجوف والتي يتواجد فيها تجمعات لقبائل متفرقة، ويحقق لها ذلك عدة مكاسب لوجستية، 
يأتي في مقدمتها صعوبة استهدافهم والوصول إليهم وتحرير تلك المواقع الوعرة، بالإضافة إلى سهولة تجنيدهم لعناصر جديدة وسهولة 
إيصال الدعم والسلاح إليهم35. وفي ظل هذه الأوضاع فإن القاعدة في اليمن تشهد تحديات على محاور مختلفة، تتمثل في عمليات الاختراق 

التنظيمي لقياداتها من قبل تنظيمات متطرفة أخرى، مما يؤثر على قدرتها على الحفاظ على معاقلها ومكاسبها المادية والتنظيمية36. 
وفي المجمل فإن "تواجد القاعدة في اليمن وما تشهده من حضور متفاوت في الانتشار والتواجد والتحرك يضاف إلى جملة التهديدات 
المحدقة بالأمن القومي العربي والمصري، وذلك لتأثر الإرهاب في المنطقة بالتطورات الهائلة التقنية والتكنولوجية ووسائل الاتصالات التي 
وفرت لها تشابكاً في العلاقات وبناء الولاءات والاتحادات وأحياناً الانقسامات مع بعضها، وهي غير ثابتة ومتغيرة بحكم تغير الولاء والرؤى 
والمصالح والتمويل من فترة لأخرى، ولا يمكن رصدها خصوصًا في ظل تمادي هذه الجماعات واتصالها التنظيمي وارتباطها العضوي 
المباشر وغير المباشر مع بعضها في المنطقة، وهنا تكمن الخطورة حيث يصبح من الصعوبة بمكان تتبعها أيديولوجياً أو سياسياً أو عسكرياً أو 

31 - "ماذا يعني سقوط صنعاء بيد الحوثيين"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سبتمبر2014:
 http://www.dohainstitute.org/file/Get/655f25af-62e6-4809-a80b-5dde5dccf90a.pdf

32- سمير حسن، "أسلوب سيطرة جديد للقاعدة بجنوب اليمن"، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 23 فبراير :2016 
http://rawabetcenter.com/archives/21216 
33- تجدر الإشارة هنا إلى الدور الاستخباراتي اللوجستي للإمارات في تدريب قوات النخبة الحضرمية حيث اعتمدت استراتيجية جديدة، فهي لم تعتمد على القوات العسكرية المدربة والمتواجدة في 
شمال حضرموت، والتي هي عبارة عن مجموعة ألوية عسكرية كبيرة العتاد والعدد، وإنما قامت بإعداد جنود في معسكرات سرية وقامت بإعادة تأهيلهم نفسيا وعسكريا وعقائديا، خوفاً من استهداف 

القاعدة لتلك المعسكرات، خصوصاً مع محاولات القاعدة لاعتقال عدد من الجنود واستجوابهم لمعرفة مواقع معسكرات التدريب.
34- مقابلة الباحث مع جمال محسن خبير في الجماعات المتطرفة في اليمن، 22 مارس 2017.

35- مقابلة الباحث مع جمال محسن، مرجع سبق ذكره.
36- علي بكر، "مستقبل تنظيم القاعدة في اليمن"، موقع مجلة السياسة الدولية، 7 أكتوبر 2015:

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/6536.aspx 
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امنياً. في ظل عجز كثير من الدول في السيطرة على حدودها مثل ليبيا وسوريا والعراق والسودان وعدد آخر من الدول العربية الإفريقية" 37.
وهناك علاقة ترابط وتأثير لظاهرة الإرهاب في اليمن على دول المنطقة خصوصاً التي تعتقد أنها بعيدة جغرافياً، "فلو استمر الإرهاب 
في ليبيا سيؤثر على السعودية بطبيعة الحال، ولو استمر في اليمن سيؤثر على مصر، وبالتالي من غير المنطقي أن تعتقد السعودية أن ما 

يحدث في ليبيا غير مرتبط بمصالحها أو أن تعتقد مصر أن ما يحدث في اليمن غير مرتبط بأمنها القومي"38.
وفيما يتعلق بتنظيم داعش يرى الباحث أن حضور هذا التنظيم في اليمن لا يزال يسوده الغموض، وأن ما يقع من عمليات يتبناها داعش، 
لا تتعدى كونها أوراقاً للضغط السياسي يتم استخدامها من قِبل بعض القوى السياسية بهدف إحداث نوع من الإرباك في المشهد اليمني 
العراق  الأم في  بالتنظيم  اليمن  الإرهابية في  أحد الجماعات  ارتباط  أو  لتنظيم داعش  تلمُّس حقائق موثوق منها حول وجود فعلي  دون 
وسوريا، بيد أن أطرافاً أخرى تأخذ وجود داعش في اليمن على مأخذ الجد والبحث، وذلك انطلاقاً من مبايعة جلال بلعيدي وهو قيادي 
في  المتخصصون  الباحثون  ويفسر   ،2015 أغسطس  في  البغدادي"  بكر  "أبو  العراق  في  داعش  تنظيم  لقائد  القاعدة  تنظيم  في  سابق 
الجماعات المتطرفة أن مبايعة بلعيدي فجرت صراعاً داخلياً بين قيادات وأعضاء تنظيم القاعدة في اليمن والعناصر المنضوية في داعش، 

كون القيادي في القاعدة خالد باطرفي قد أبدى في تسجيل مصور اعتراضه على مبايعة داعش39.
ويمكن القول إن تنظيم "داعش" في اليمن لم يجد الحاضنة الشعبية التي تشجعه على إعلان نفسه رسمياًّ، وتشكيل فرع له تحت قيادة 
متسلسلة المراتب. وهناك أسباب عدة تعرقل توسعه في اليمن، ومن أبرزها عدم اختيار قيادة معروفة لتنظيم "داعش" اليمني، وهو ما 
يعني أن هذا التنظيم ليس واضح المعالم، ويشير باحثون إلى أن سياسة "بث الرعب" التي ينتهجها عناصر تنظيم "داعش" في العراق 
وسوريا قد تفهم بالنظر إلى طبيعة المجتمعات المدنية هناك، لكنها قد لا تنجح في مجتمع قبلي مسلح مثل اليمن. كما أن العمليات التي يقوم 
بها تنظيم "داعش" تخالف الأعراف القبلية التي تحرم قتل أسرى المعارك، فضًال عن خطف جنود خارج أرض المعارك وذبحهم، وهو ما 

يُعد "عيباً أسود" في العرف القبلي في اليمن40.
كل هذه التداعيات في المشهد العام للصراع في اليمن كان المبرر الاستراتيجي لإنشاء مصر الأسطول الحربي البحري الجنوبي، وتدشين 
الدفاع. ومثلّ  أول صدقي صبحي وزير  والفريق  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس   2017 يناير  الجاري في  العام  بداية  التي شهدها  مهامه 
تدشين الأسطول الحربي الجنوبي بخليج أبو سومة بسفاجا نقلة نوعية كبيرة للقوات البحرية المصرية علي الصعيد التسليحي والتنظيمي 
نقل  وتبعات  الحيوي،  لمجاله  المتاخمة  الصراعات  مناطق  عن  المصري  الغياب  محصلة  تجاه  الردع  خطوات  أولى  وفر  وقد  والتخطيطي، 
الصراع من مضيق هرمز لباب المندب، لكي يحقق السيادة والسيطرة التي ترتكز على شقي الردع والنفوذ لحفظ الأمن القومي المصري 
وتحييد الأخطار المحدقة به بصورة متضافرة وتكاملية، على اعتبار أن استمرار الصراع في اليمن، والتنافس الإقليمي على مناطق النفوذ 

في البحر الأحمر يضاعف من حجم التحديات في المنطقة.
كما إن إنشاء الأسطول الجنوبي يعد نوعاً من التحسب الاستراتيجي لأي تطورات قد يستجد معها خطر حقيقي على الملاحة في البحر 
ثاني  لنشات، ولواء  أول  المروحيات )جمال عبدالناصر( ولواء  وأنه يحتوي على "حاملة  السويس، خصوصاً  قناة  ثم على  الأحمر ومن 
مدمرات، ولواء ثاني مرور ساحلي، ولواء الوحدات الخاصة للبحرية المصرية بعتادها التسليحي الكامل" 41، ويتمركز في موقع استراتيجي 
متوسط يمكنه من التحرك السريع في حال حدث أي تهديد. وهذا سوف يكون "المبرر لمصر أن تتبع الخط الذي يحقق ويحفظ مصالحها 
وأمنها القومي، بغض النظر عن اختلافها عن مصالح قوى إقليمية مثل السعودية أو الإمارات أو كلتيهما خصوصا في الملف اليمني، حيث 

37 - مقابلة الباحث مع اللواء طيار/ هشام الحلبي، مرجع سبق ذكره.
38-  مقابلة الباحث مع السفير نبيل فهمي، مرجع سبق ذكره.

39-  "اليمن. "داعش" بين حقيقة التواجد والغياب"، موقع دويتشه فيله عربي، 13 أغسطس 2015:	
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%
AC%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8/a-18641168

40- حمود القدمي، "افتقاد الحاضنة: عراقيل توسع أنشطة "داعش" في اليمن"، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 29ديسمبر:2016
 https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2318/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D
8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3-
%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

41- محمد حسن، "الأسطول المصري الجنوبي ..خطوة نحو الردع أم النفوذ؟"، مرجع سبق ذكره.
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سبق وأن ضحت مصر بعلاقاتها بسبب موقفها من الصراع في سوريا، علماً بأنه لا يحمل تهديداً مباشراً عليها"42.
وتتلخص مهام الأسطول الجنوبي ومسرح عملياته القتالية في البحر الأحمر، والتي ستندرج نحو تأمين المصالح الاقتصادية ومنابع 
الطاقة في البحر وحماية حركة الملاحة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول إقليمية ودولية، وتدعيم القدرة العسكرية للقوات المسلحة 

المصرية بتوسيع مداها العملياتي.
ثانياً: "تقييم" السياسات المصرية تجاه الصراع في اليمن:

الداخلية والخارجية من  انشغالاتها  الشرعية في ظل  اليمنية  المصرية في دعم الحكومة  للدبلوماسية  العام  السياسي  يعتبر الحضور 
دوراً  تلعب  بأن  وقت  أي  في  لها  تسمح  التقدير  من  بحالة  العربية  المنطقة  في  الأكبر  الدولة  موقف  إلى  دائمًا  ينظر  حيث  بمكان،  الأهمية 

المصري  الحضور  من  وبالرغم  مختلفاً.  سياسياً 
غير المباشر والذي يمتاز بكونه المراقب الخارجي 
محددات  بسبب  اليمن  في  للأوضاع  عام  بشكل 
المصرية  الأجندة  أولويات  مثل  رئيسي  بعضها 
التي تعتبر محاربة الإرهاب القضية الأولى فيها، 
في  المباشر  التدخل  لتجربة  التاريخي  الأثر  وكذا 
وتعارض  تقاطع  مثل  ثانوي  وبعضها  اليمن، 
الدولية  وال��عال�ق��ات  وال���رؤى  المصالح  بعض 

والإقليمية حول الصراع في اليمن. 
من  المصري  الموقف  ف��إن  المنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
التوازن  اليمن يحاول خلق حالة من  الصراع في 
الدول  شرعية  دعم  في  والدبلوماسي  السياسي 
الدول  من  وغيرها  اليمن  في  الوطني  والجيش 
التي تشهد صراعات، حتى يراعي اتساق المواقف 
دبلوماسيتها  وحيادية  ع��ام  بشكل  المصرية 
تعارض  ال��ذي  الوقت  ففي  والدولية.  الإقليمية 
أو نفوذ لإيران أو حلفائها  مصر فيه أي حضور 
البحر  وجنوب  المندب  ب��اب  ومنطقة  اليمن  في 
أن ذلك يؤثر على مصالحها  اعتبار  الأحمر، على 

في المنطقة، فإن "مصر تعارض أي حضور أو هيمنة لحزب الإصلاح الإسلامي )الإخوان المسلمين( على قوى الشرعية اليمنية، أو أن يلعب 
دوراً مؤثراً ويبقى له نفوذ منفرد في اليمن"43.

ومنذ الوهلة الأولى لبدء العمليات العسكرية في اليمن "عاصفة الحزم" في 25 مارس 2015 أكدت وزارة الخارجية المصرية في جميع 
بياناتها على استمرار التزام مصر بدعم الشرعية في اليمن ودعم استقرارها والذي هو التزام أصيل ينبع من العلاقات القوية والمصلحة 
المشتركة، باعتبار أن استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي 44. وتناغمت هذه المواقف الرسمية تباعاً مع التأكيد 

على تفضيل الحلول السياسية، بدلاً من الاستمرار في حروب طويلة تدمر اليمن.

42- مقابلة الباحث مع الدكتور أحمد يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره.

43- مقابلة الباحث مع الدكتور أحمد يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره.
44- "وزير الخارجية يؤكد لرئيس وزراء اليمن دعم مصر للشرعية والالتزام باستقرارها"، موقع بوابة الأهرام، 15 أغسطس 2016:

https://news-ahram-gate-yahoopartner.tumblr.com/post/148983440834/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8
%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9 -%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB -
%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

المصدر: "أهمية باب المندب في العاصفة"، موقع روسيا اليوم، 31 مارس 2015:
https://arabic.rt.com/news/778711-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8
%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9/ 

الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب
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وتحرص الدولة المصرية على أن تكون حاضرة في صورة التطورات والمستجدات في اليمن، عبر أطر مختلفة إما عبر اللقاءات السياسية 
والدبلوماسية أو من خلال مشاركة مصر عبر سفيرها المعتمد بالجمهورية اليمنية والمقيم حالياً في الرياض ضمن الثماني عشرة دولة 
الراعية والمشرفة على المشاورات السياسية، وذلك إدراكاً منها لضرورة الوقوف على تطورات المشهد اليمني في مساراته المختلفة السياسية 

والعسكرية45.
ومصر دائمًا تحرص على التأكيد على مساندتها لكافة الجهود المبذولة في اليمن للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن على 
أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية46. وذلك في تقدير الباحث نهج استراتيجي للدولة 

المصرية يقوم على ضرورة تسوية الصراعات بالتسويات السياسية، وعدم الانجرار نحو أعمال وإجراءات عسكرية طويلة المدى.
ويظل للوضع في اليمن خصوصيته التي اختلطت أوراقها، ففي الوقت الذي لا خيار في اليمن سوى الحلول السياسية، وهذا ما تصرح 
به مختلف القوى الإقليمية والدولية إلا أن الواقع العسكري ومتغيرات موقف جماعة الحوثي وأنصار صالح باتت تفرض خيار الاستمرار 
في العمليات العسكرية، خصوصاً مع استمرار تصعيدها العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وعلى الحدود السعودية-اليمنية، فهي 
مازالت تصر على أن تقدم نفسها كمصدر للتهديد الإقليمي، وهذا مالا يمكن مواجهته إلا باستمرار العمليات العسكرية، التي تحقق أهدافها 

في أحيان كثيرة بالتقدم في مناطق كان يسيطر عليها الحوثيون.
ويرى الباحث أن مصر كانت منذ بدء العمليات العسكرية موفقة في ضبط مستوى مشاركتها في ضوء حساباتها الاستراتيجية التي 
بنيت على قراءة دقيقة للمشهد، من جهة عدم التورط في عملية عسكرية ممتدة في بيئة معقدة بحجم التعقيدات التي آلت إليها الأوضاع 
في اليمن، وبناءً على ذلك كان واضحًا أن القاهرة اكتفت منذ البداية بالمشاركة البحرية والجوية دون المشاركة البرية، رغم الضغوط التي 
ا 47. حيث أعلن بيان لرئاسة الجمهورية المصرية عن "مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية من القوات  مورست عليها للتدخل برًّ
البحرية والجوية بعد استيفاء الإجراءات الدستورية، لاستعادة الاستقرار والشرعية في اليمن "48، ويعد من أهم الأهداف الاستراتيجية 
التي تبنتها مصر تجاه مشاركتها في العمليات العسكرية، هو الدفاع عن أمن الخليج، وتأكيد السيادة المصرية في البحر الأحمر وإعادة 

الاعتبار لدورها الإقليمي والهوية العربية للمنطقة، وأخيراً وقف انهيار الجيوش العربية49.
2017، تأكيداً على الموقف  وقد شكل اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري الذي عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 
المصري الثابت في عدم التهاون في حدود أمنها القومي والأمن القومي العربي في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب والتهديدات 
المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج  القوات  اللازمة من  العناصر  الثالثة على "تمديد مشاركة  للمرة  المجلس  المحدقة به، حيث وافق 

الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب" 50.
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية قد نفى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي )فيس بوك( مشاركة القوات 
المصرية بريًا في "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن. وصرح بأنه "لا تواجد أي قوات برية مصرية ضمن القوات المشاركة في عملية 

عاصفة الحزم".

45- "الرئيس اليمني يلتقي السفير المصري بصنعاء"، موقع جريدة المصري اليوم، أكتوبر 2015:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/826202 

46- "مصر تؤكد مساندتها لليمن للتوصل إلى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات الثلاث"، موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ،8 فبراير 2017: 
 http://sabanew.net/viewstory.php?id=14024  

47- أحمد عليبة، مشاركة محسوبة. الحسابات المصرية إزاء عملية "عاصفة الحزم"، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، 23 يونيو 2015:
http://www.rcssmideast.org/Article/3530/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9-
%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85#.V_
Oh8fB97IU

48-  "رئاسة الجمهورية: القوات المسلحة تشارك في استعادة الاستقرار باليمن بعد استيفاء الإجراءات الدستورية"، موقع الهيئة العامة للاستعلامات،26 مارس 2015:
www.sis.gov.eg/Story/104270?lang=ar

49-  أحمد عليبة، مرجع سبق ذكره. 
50- "اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي الموافقة على مد مشاركة القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود"، موقع جريدة المصري اليوم،  يناير 2017:

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/1076451  
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ويلاحظ الباحث حرص مصر على مراعاة مصالحها الاستراتيجية من خلال مشاركتها في العمليات العسكرية بتواجد قواتها البحرية في جنوب 
البحر الأحمر، لما يمثله ذلك من بعد استراتيجي وحيوي، وفى الوقت نفسه تأكيدها المستمر عبر تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية على " إن مصر 
شريك كامل وفاعل في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، والتأكيد على مشاركتها "عبر القوات البحرية عند مضيق باب المندب وممارستها 

مهام محددة وواضحة تتمثل في تأمين المدخل الجنوبي للبحر الأحمر"51. 
 ويرى اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي الخبير الأمني أن الدور العسكري المصري في اليمن من خلال عاصفة الحزم كان من أوضح الأدوار منذ 

بداية العمليات، وقام على رؤية سياسية مفادها أن مصر مع الشرعية في اليمن، وهذا ما سهل الدور المصري والأدوار الأخرى لدول التحالف العربي، 
وما منحه الغطاء القانوني والشرعي هو القبول المحلي من قوى الشرعية والقبول الإقليمي والدولي، وهذا القبول خلق بيئة سياسية ملائمة ومهيأة 

للتدخل أفرزت في المحصلة قرار مجلس الأمن 2216، ودعماً سياسياً كبيراً للعمليات.
ويمكن القول إن التدخل العسكري المصري كان تدخلاً دقيقاً ومحسوباً وفق تقديرات راعت الانقسامات السياسية والعسكرية في اليمن بين القوات 
الموالية للحكومة الشرعية والقوات الموالية للحوثي وصالح، ولهذا كان مقبولاً من كل الأطراف، لأنه لم يستهدف مدنيين، وكان قائماً على مبدأ بناء القوى 
القتالية تبعاً لحجم التهديد، وهو ما قد يعتقد البعض أنه قصور في المشاركة العسكرية المصرية في العمليات، فالمشاركة ليست بحجم الطائرات والقطع 
البحرية، وإنما وفقاً لطبيعة المهام والتهديد، خصوصاً في ظل وجود قوات عربية أخرى ضمن التحالف، وهذه القوة بالكامل أعلى من التهديد الحاصل 
في اليمن. وفي المحصلة فإن طبيعة الدور والمشاركة المصرية كانت مناسبة، خصوصاً "أن مصر أعلنت منذ بدء العمليات أنها متأهبة للتدخل في حال 

لزم الأمر، وأن التنسيق مع دول التحالف يجري على أعلى مستوى"52. 
لهذا فقد انحصرت طبيعة الدور المصري المباشر عبر قوات بحرية وأخرى جوية دون البرية، وتمثلت مهام القوى البحرية في تأكيد فرض الحصار 
البحري على المناطق الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح وذلك منعاً لأي محالات لتهريب الإمدادات العسكرية والأسلحة. بينما تمثلت 
المشاركة الجوية في مراقبة واستهداف التحركات العسكرية داخل اليمن للحوثيين وجماعة صالح في إمداد الأسلحة والذخائر وإعادة تمركز القطع 

والآليات العسكرية والتي تستهدف الشعب اليمني وحصار المدن53.
ويمكن القول أن مصر حققت أهدافها ضمن منظومة أهداف التحالف العربي العسكرية بشكل عام، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من منع 
وصول الإمدادات العسكرية إلى الحوثيين من خلال عمليات حصار المنافذ البحرية، كما منعت سيطرتهم على موانئ بحرية بصورة كاملة على السواحل 
المطلة على مضيق باب المندب، وأعاق تحرك الآليات العسكرية الثقيلة والإمدادات اللوجستية في المناطق المختلفة التي حاول الحوثيون فيها حصار المدن 
واستهداف المدنيين، وذلك كله وفق هدف استراتيجي يصب في حماية وتأمين الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يتصل 

مباشرةً بالأمن القومي المصري.
وقد مرت العمليات العسكرية بمراحل مختلفة ارتبطت بالأهداف التي تحققت على المستويين السياسي والعسكري، وهذا بطبيعة الحال أسهم في 
إطالة مدة العمليات، بيد أن المرحلة الأهم في مسار العمليات العسكرية هي استمرار الضربات الجوية بإسناد بحري وتدخل بري للقوات المسلحة 
اليمنية الموالية للشرعية التي تم تدريبها وإعدادها في مراحل متقدمة من العمليات العسكرية. وحققت هذه العمليات بعض نتائجها من حيث شل الكثير 
من القدرات العسكرية للحوثي وصالح، كما حدث في عدن والمحافظات المجاورة لها ومناطق في محافظات مأرب، وحدود محافظة صنعاء، والجوف 

وصعدة وشبوه وعدد من الموانئ في ميناء الذباب والمخاء في محافظة تعز54.
ويبدو أن إطالة أمد العمليات العسكرية جعل تقييمها بمبدأ الربح والخسارة أمرًا صعباً من الوهلة الأولى، ومع نسبية تحقيق الأهداف العسكرية، فإن 
الواقع يؤكد صمود الحوثيين وقوات صالح في مواقع مختلفة، وأنهم لا يزالون يملكون خيوط الاستمرار في المواجهات من خلال الكر والفر. ويبدو 
ذلك -على الأرجح-مرتبطاً بتوافر ظروف مواتية لحرب استنزاف طويلة بلا حسم، مستفيدين من التأثير الأيديولوجي المؤيد لهم في بعض المناطق55.

51- "الخارجية المصرية: دولتنا شريك فاعل وكامل في تحالف دعم الشرعية باليمن"، موقع مصدر نت، 30 أغسطس 2016:
http://msder.us/m/muta1.php?d_no=386&no=1116037 

52- مصر تعلن عن مشاركتها في عاصفة الحزم بحرا وجوا، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، 27 مارس 2015، العدد::13268
https://aawsat.com/home/article/322176/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%
A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%
A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85%C2%BB-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%
91%D9%8B%D8%A7  

53- مقابلة الباحث مع اللواء طيار/ هشام الحلبي، مرجع سبق ذكره.
54-  مقابلة الباحث مع الباحث علي الذهب خبير في الشؤون السياسية والعسكرية اليمنية، 22 يناير 2017.

55- أبو بكر باذيب، "الرؤية المستقبلية للمشكلة اليمنية"، مرجع سبق ذكره، ص18.
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وعلى المستوى السياسي التكتيكي، فقد تمكنت قوات التحالف من إعادة الحكومة الشرعية التي تعمل من عدن لتقوم بإدارة الشئون السياسية 
والخدمية والعسكرية في المناطق المحررة، والتي تمثل أكثر من 80 % من مساحة الجمهورية اليمنية وفق تصريح الرئيس اليمني في القمة 
العربية الثامنة والعشرون56. إلا أن المسار السياسي لا يزال يراوح مكانه. فواقع المبادرات التي تخرج عن المرجعيات السياسية المتفق عليها 
باتت وكأنها توجه نحو الانتقال السياسي من هذه المرجعيات التي أقرتها قرارات مجلس الأمن الدولي إلى دائرة أضيق في إطار لجنة رباعية 
)سعودية-إماراتية-أمريكية-بريطانية( وتحرك عماني ممنهج ومتماه مع التوجه الأمريكي للحفاظ على الحضور السياسي والعسكري 
لجماعة الحوثي، وذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن طريقاً لما هو أبعد من الصوملة يراد لليمن. خصوصًا عقب اتخاذ جماعتي الحوثي 

وصالح لإجراءات أحادية بتشكيل حكومة في صنعاء، ورفضهما المشاركة في أي لقاءات حول ترتيبات الأوضاع الأمنية أو السياسية57.
وفي الوقت الذي تحافظ فيه مصر على حضورها السياسي والعسكري المقبول في الصراع في اليمن، لاعتبارات تتصل بمراعاة مصالحها 
الاستراتيجية السياسية، والتي تتقاطع وتتعارض أحيانا مع مصالح دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، نرى موقفاً يراعي حالة الاستقلال 

التام في أزمات أخرى مثل الأزمة السورية على سبيل المثال، التي تختلف فيها الرؤى تجاه تصورات الحل السياسي أو العسكري للأزمات.
إلا أن المواقف تتغير سريعاً دون مراعاة التوافقات، ويأتي ذلك وفقاً لإعادة ترتيب المصالح وتقدير مصادر التهديد من مرحلة إلى أخرى، 
فقد تتحفظ بعض الدول الإقليمية والدولية ذات المصلحة في استمرار الصراع في المنطقة على موقف مصر المتزن وسعيها لإيجاد حلول 
سياسية للصراعات الحالية، والتوقف عن الاستمرار في العمليات العسكرية، وهذا ما قد تفسره دول مختلفة بأنه تغير في المواقف لدى 

الأطراف المتحالفة. 
ويظل هناك تصور في دوائر دبلوماسية مصرية بأن "استقرار اليمن يُعد مصلحة مشتركة لمصر والسعودية، إلا أن السعودية قد تكون 
تسعى لتحقيق نفوذ أيضاً، بينما مصر غير حريصة على هذا النفوذ، وموقفها ثابت ضد أي تدخل إيراني في شئون اليمن، والسعودية أكثر 
حساسية من الحضور الإيراني بالمقارنة بمصر"58، وهنا تتمثل واقعيات التوافق في الملف اليمني، والتعارض في السعي للاستحواذ على 

النفوذ أو إدارة تسوية مستقبلية للسلام أو استمرار الصراع.
وهذا لا يعني التفريط في المصالح الاستراتيجية التي تربط مصر مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات، وهي مصالح متجذرة 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، بيد أن المواقف بحاجة إلى تريث في اتخاذها وقراءتها بالشكل الذي لا يترتب عليه خسائر سياسية أو عسكرية.
 يمكن القول إن الخبرات المصرية السياسية والعسكرية السابقة في اليمن فرضت عليها حسابات خاصة، جعلت من مشاركتها ضمن 
قوات التحالف العربي تخضع لحسابات راعت في تفاصيلها حجم وشكل وأبعاد التدخل والمشاركة في التحالف العربي، وقد نجحت هذه 

الحسابات إلى حد كبير.
ودفعت هذه الحسابات الدولة المصرية إلى المزيد من القناعة باعتبار أن المعركة في الأساس معركة اليمنيين، ومن رحم الأزمة ستتولد 
الرؤية لا تبدو صحيحة بشكل  الشعبية إصلاحه، لكن هذه  المقاومة  انهار لضعف بنيته ستعوض  الذي  مسارات لمعالجتها، وأن الجيش 
مطلق؛ فالنماذج السورية والليبية والعراقية واضحة في التحولات الفاشلة، ما دام المعادل السياسي غائباً أو ضعيفًا، والتدخلات الخارجية 

والصراعات الإقليمية والدولية بالوكالة هي المؤثر الحقيقي59.
وبطبيعة الحال فإن حسابات الأمن القومي المصري لا تعني الاستسلام لكل مطالب الأطراف التي تتقاسم معها دوائر الأمن القومي، 
العربي،  القومي  الأمن  على  المباشر  وأثرها  اليمن  في  الفوضى  استمرار  السعودية في معظم محاذير  حيث "تتقاطع مصلحة مصر مع 
ومصر ليس لديها مشكلة فيمن يحكم اليمن، ولكنها تختلف مع السعودية في موضوع دعم )الإخوان المسلمين(، وهو موقف يتقاطع مع 
الموقف الإماراتي أيضاً، وهذا هو الاختلاف الموجود بين السعودية والإمارات من منطلق تجارب مصر الخاصة مع الإخوان، فإذا ما تمكنت 

اليمن من تحجيم نفوذ الإخوان واستيعابها داخل المعادلة الوطنية، فإن ذلك سيخفف من تحفظ مصر"60.

56- "رئيس الجمهورية: ما قامت به الميليشيا في اليمن كان أكبر من انقلاب"، موقع وكالة الأنباء اليمينة سبأ، 29مارس 2017:
http://www.sabanew.net/viewstory.php?id=15487

57- أبو بكر باذيب، "المبادرات السياسية في اليمن بين السلام والفوضى"، مجلة السياسة الدولية، العدد 207، يناير 2017.
58- مقابلة الباحث مع السفير نبيل فهمي، مرجع سبق ذكره.

59- أحمد عليبة، مرجع سبق ذكره.
60 - مقابلة الباحث مع السفير نبيل فهمي، مرجع سبق ذكره.
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19 السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع في اليمن

ثالثاً: مقترحات لتنشيط التعامل المصري مع الصراع في اليمن:
إن ترتيب أولويات الأجندة السياسية المصرية، دفع أحد أساتذة العلوم السياسية إلى الإعلان صراحةً في أحد اللقاءات الخاصة برئيس 
الوزراء اليمني عند زيارته الأخيرة للقاهرة في أغسطس2016 عن أن "ما على مصر من ضغوط والتزامات قد لا يجعلها تفي بما ينتظره 
اليمنيون من دور لمصر، بل قد يدفعها إلى الاعتماد على الأدوار التي تقوم بها أطراف أخرى والتي تتوافق -نسبياً-مع الرؤى المصرية تجاه 
الصراع في اليمن" 61. بينما يرى آخرون أنه سيكون لمصر دور في أحداث اليمن أهم من الدور العسكري في إطار مسئوليتها القومية، ومع 
أهمية الدور العسكري في توصيل رسائل رادعة للحوثيين ولإيران ولأطراف أخرى في المنطقة، ولكن يجب أن تتعامل مصر بمسئولية 
شديدة وألا تترك نفسها تنزلق على أجندة الآخرين. وذلك يؤكد ما ذهبنا إليه في هذه الدراسة بأن السياق العام للصراع في اليمن مازال 
يوفر مساحة مهمة يمكن أن يكون لمصر دور جديد ومختلف تستطيع من خلاله أن تسهم في صياغة تسويات مقبولة من كل الأطراف 

الداخلية، وأيضاً إقليمياً ودولياً. وإذا نجحت مصر في ذلك فإنها تستطيع أن تقود تسويات سلمية أخرى في المنطقة62.
وهذا ما تصرح به القوى السياسية اليمنية على اختلاف توجهاتها وتأثيراتها، وتؤكد رغبتها في دور مصري، حيث أكد وزير الخارجية 
اليمني عبد الملك المخلافي ترحيبه بالدور المصري في دعم التسوية السياسية، خصوصًا في إطار الحضور الدولي الذي تحظى به مصر، 
وعضويتها في مجلس الأمن الدولي63 ، وفي المقابل أشار رئيس المجلس السياسي صالح الصماط -المشكل من قبل تحالف الحوثي وصالح 
في اليمن-إلى أنه " لا زلنا نعول على دور مصري قادم وبارز في إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة"64. وذلك ما قد يقتضي إعادة تقييم 

الدور المصري، والبحث عن أطر مختلفة عن التي يُدار في طياتها الصراع اليوم، والتي مع مرور الوقت أثبتت فشلها وعدم جدواها.
ويرى الباحث أن تفاعل الدولة المصرية مع الصراع في اليمن يمكن أن يستثمر بشكل أكبر، حيث تستطيع مصر أن تلعب دوراً مختلفاً 
في هذا الصراع، باعتبارها طرفاً مقبولاً من كل الأطراف والقوى اليمنية، إلا أن السؤال الأهم هنا "ما مدى استعداد هذه القوى لمنح مصر 
مساحة ودوراً حقيقياًّ للعب دور سياسي دون أي دولة أخرى، بعيدا عن الطرح النظري، وهذا لن يكون إلا عندما تمارس مصر دورها في 

اليمن"65.
11 محددات السياسة المصرية:.

يرى السفير نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق "أن أهم محددات الدور المصري في اليمن هو الإرث القديم لـ)كابوس( التجربة 
المصرية في ستينيات القرن الماضي، وباستثناء الاهتمام الأمني والمخابراتي بالشأن اليمني، فإن الحضور السياسي محكوم بهذا الإرث، 
ولهذا فإننا نجد أن معظم المبادرات التي حصلت في اليمن ومنها المبادرة الخليجية 2011 كانت مفاجأة بالنسبة لمصر، وتجاوزت الدور 
المصري وحتى دور الجامعة العربية، وقد خرج الاهتمام القومي باليمن إلى الاهتمام في دائرة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها 

السعودية"66.
في المقابل يرى الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن أبرز محدد للدور المصري يكمن في "الظروف الحالية 
التي تواجهها مصر في محاربتها للإرهاب، والوضع الاقتصادي العام"67. كما أن " التفكير بلعب أي دور دون التنسيق مع السعودية 
والإمارات سوف يثير حفيظتهما، وقد يصبح هذا محددًا، وهنا تكمن صعوبته، خصوصًا في ضوء التنافس السعودي-الإماراتي، وهذا 

يحتم ضرورة إيجاد صيغة توافق بين طرفي الصراع في اليمن وبين طرفي داعمي الشرعية من جانب آخر"68. 

61- لقاء رئيس الوزراء اليمني بالقاهرة مع عدد من أساتذة العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 15 أغسطس2016.
62- مقابلة الباحث مع الدكتور أحمد يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره.

63 -رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية المصري في القاهرة، موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، 15 أغسطس2016:
http://www.sabanew.net/viewstory.php?id=8111

64- "الرئيس اليمني في حواره للبديل: الحرب تستهدف مشروعنا المناهض للمشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة"، موقع البديل المصري، 2مارس 2017:
 http://elbadil.com/2017/03/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%
D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B3

65- مقابلة الباحث مع السفير نبيل فهمي، مرجع سبق ذكره.
66- المرجع السابق.

67- مقابلة الباحث مع الدكتور أحمد يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره
68- المرجع السابق.
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ومن المحددات العامة أيضاً، "الوقت الطويل الذي يأخذه العمل العسكري على الأرض وسط المدنيين والذي يفضي إلى صعوبة التوصل 
مع  التعامل  الخطأ  من  ولهذا  المنطقة،  في  مشبوه  دور  لممارسة  إيران  مثل  أخرى  لدول  فرصاً  يمنح  كبير  محدد  وهو  السياسي،  للهدف 

الصراعات التي تتسم بطول الأمد بنفس قصير وأداء وتكنيك واحد، ولابد من التعامل بخطط متنوعة ومقنعة وإغراءات مختلفة"69.
وهذا الرأي قد يأخذنا إلى ضرورة أن تكون مصر مستعدة ولديها من البدائل لمواجهة أي سيناريوهات قد يفضي إليها الصراع في اليمن، 
إما في إطار التسويات السياسية أو في إطار استمرار الحرب والفوضى وغياب الدولة. خصوصًا مع اتجاه الوضع في اليمن إلى ثلاثة 
سيناريوهات رئيسية، الأول: الدولتان المتوازيتان، والمبني على افتراض استمرار الوضع الراهن لفترة طويلة. والثاني: النموذج اللبناني، 
وهو يفضي إلى شكل مختلف من التسوية السياسية بخلق كيان يشبه حزب الله اللبناني، والسيناريو الأخير: تقاسم السلطة في ظل 

الفدرالية استنادًا للجهد السياسي الحالي70.
22 ثلاث توصيات مقترحة:.

قبل الخوض في تفاصيل التوصيات المقترحة، لابد من الإشارة لنقطة غاية في الأهمية، حيث يرى الباحث أن التصور الملائم للتوصل 
لتسويات سياسية وإحلال السلام في اليمن أو سوريا أو ليبيا، يتطلب جهوداً مشتركة دولية وإقليمية جادة، لا يعتريها أي مصالح أو 
تصفية حسابات وصراعات بالوكالة في دول المنطقة. وهذا التصور بات حقيقة في اليمن، حيث تتكامل الأدوار العربية والإقليمية والدولية 
والأممية، وفي فلك ذلك يدور الدور العربي والمصري الذي يمكن أن يكون لفعاليته توجهات خاصة بالدولة المصرية، في إطار التنسيق 
العربي الثنائي أو الجماعي، أو في المحافل الإقليمية والدولية من خلال المنظومة الأممية والدولية الساعية لإيجاد حل للصراع في اليمن. 
وفي هذا الصدد نقترح عدداً من التوصيات التي يمكن أن تصاغ في إطار توصيات للتعامل مع الصراع في اليمن، وهي على النحو التالي.

أ- التوصية الأولى: البعد السياسي الدبلوماسي:
- استمرار الدعم السياسي للشرعية اليمنية

إن استمرار الحضور السياسي والدبلوماسي المصري ودعمه للشرعية اليمنية، يعد من الأهمية بمكان نظراً لتأثير ذلك على استمرار 
الاعتراف والدعم الدولي للشرعية باعتبارها فاصلاً بين دعم بقاء الدولة والانهيار التام، وبات أيضاً ضرورة لا يمكن التغافل أو التغاضي 
أو التراجع عنها، ومبيناً لحقيقة مفادها أن الخبرات المصرية في تفاصيل وتعقيدات اليمن يمكن أن تسهم وتشكل هامشاً كبيراً للعب دور 
إيجابي لتقريب وجهات النظر وإبداء حسن النوايا بين الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى التأثر الذي من الصعب فصله لحلقات ترابط الأمن 
القومي المصري واليمني والعربي على التوالي من حيث الأهمية والتأثير والتأثر. وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه 

بالرئيس اليمني في القمة العربية الثامنة والعشرين حيث قال: "سنظل معكم ومع شرعيتكم ومع استقرار اليمن ووحدته"71.
وهذا قد يحتم على الخارجية المصرية بذل جهود )منفردة، ومشتركة( مع الدول المعنية بالصراع في اليمن، لاستمرار دعم الشرعية 
تبقى من  ما  المتفق عليها دولياً وهي  الأساسية  المرجعيات  قائمة على  أن تكون  قادمة لابد  أي تسوية سياسية  أن  والتأكيد على  اليمنية، 
بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن )2216( والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك 
يؤهل مصر أكثر من غيرها إلى تبني مقاربات وسياسات عربية باتجاه تقريب الرؤى وحل الخلافات في الملف اليمني تحديداً، للعمل في 
إطار أوسع وأشمل لتحقيق الغاية المرجوة من إحلال السلام وتحقيق الوفاق العربي، وتجاوز وتخطي الخلافات وتنقية الأجواء العربية 

والنزاعات المحلية الداخلية، واحترام مبدأ الحوار والحلول السلمية.
ويرى الباحث أن القبول السياسي بالدور المصري من قبل مختلف القوى اليمنية، قد يجعلها تفكر في فتح قنوات تواصل مختلفة، ليس 
بالضرورة مع فصيل يعادي الحكومة الشرعية، ولكن حتى على مستوى إقامة علاقات خاصة مع قيادات وتيارات سياسية داخل تحالف 

الحكومة الشرعية.

69- مقابلة الباحث مع اللواء طيار/ هشام الحلبي، مرجع سبق ذكره.
مرجع سبق ذكره. اليمنية"،  للمشكلة  المستقبلية  "الرؤية  باذيب،  بكر  أبو   -70

71- "الرئيس اليمني يلتقي نظيره المصري"، مرجع سبق ذكره.
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-	 دور مصر كعضو في مجلس الأمن الدولي
إن عضوية مصر في مجلس الأمن يعد داعماً للمصالح العربية على المستوى الدولي، ويسمح لمصر أن تلعب دوراً سياسياً ودبلوماسياً، 
وهذا الدور قد يسمح أيضاً بتطوير آليات وخطوات الدولة المصرية تجاه الشأن اليمني، خصوصاً عند الوصول لطريق سياسي تشاوري 
الأجندة  أولويات  ترتيب  وبحسب  والإقليمية،  اليمنية  الأطراف  وقبول  استيعاب  طبيعة  بحسب  سلام،  مشاورات  أي  بدء  قبيل  أو  مغلق 

السياسية الخارجية المصرية.
التنسيق المستمر سيسهم في دعم  العربي، وأن  التحالف  أساسياًّ من  الدور باعتبار مصر جزءاً  الباحث أن أهمية استمرار هذا  ويرى 
الموقف السياسي للشرعية اليمنية والتأكيد على الالتزام بالمرجعيات الأساسية، كما يمكن البناء عليها خصوصاً في المحافل الدولية، على 
الثمانية عشر دولة  نحو يجعل هناك حضوراً وتفاعلاً دولياًّ باتجاه الضغط للوصول إلى السلام، وذلك في ضوء عضوية مصر لفريق 

الراعية لمشاورات السلام اليمنية.
ب- التوصية الثانية: البعد العسكري الأمني:

-	 الاستمرار بفاعلية ضمن التحالف العربي
على  ضرورة  يعد  اليمن  في  الشرعية  لدعم  العربي  التحالف  ضمن  وفعالية  بقوة  المصري  الحضور  استمرار  أن  الباحث  يرى 
"فرص  في  ويسهم  والدولية،  الإقليمية  القوى  كل  من  الحسبان  في  يؤخذ  وثقلاً  للتحالف  إضافة  يعد  المصري  الحضور  أن  اعتبار 
التي  التهديدات  مع  خصوصاً  عسكري،  أو  سياسي  تنسيق  إطار  في  مشتركة  وتدابير  سياسات  إلى  المشتركة  المصالح  تحويل 

العربي"72.  التحالف  المشاركة في  الدول  ما يمكن حدوثه ضمن  الدول منفردة. وهذا  تهدد  أضحت 
كما أن "استمرار مصر ضمن التحالف العربي يعد ضرورة استراتيجية، وهذا ينطبق على تواجدها ضمن أي تحالف يخدم مصالحها 
ويحقق حماية أمنها القومي والعربي، ومحاربة الإرهاب، ومصر تراعي مصالحها في هذا الصدد من خلال مشاركتها النوعية في التحالف 

الدولي لمحاربة الإرهاب، وتحالف تجمع الساحل والصحراء ومشاركتها في مناورات التحالف الإسلامي"73.
- الإسهام في بناء قوات الجيش اليمني والأمن

موحدًا،  اليمن  بقاء  بمدى  تتعلق  التي  تلك  هي  ومؤسساتها،  اليمنية  الدولة  مستقبل  حول  ونقاشاً  تداولاً  الأكثر  الأسئلة  أصبحت 
وقدرة اليمنيين على تجاوز ما أحدثته الحرب وتطبيع الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل مخاوف من فشل سياسي 
أمن  وقوات  جيش  بناء  إمكانية  مدى  اليمنية  للدولة  المستقبلية  المخاوف  مقدمة  في  ويأتي  الأمد،  طويلة  وفوضى  لحرب  اليمن  يجر 

القبلية. أو  المذهبية  أو  المناطقية  الضيقة  الحسابات  عن  بعيدًا  والوطنية،  المسئولية  من  عالية  درجة  على 
جيش  بناء  إعادة  إن  حيث  الحالي؛  المسلح  النزاع  انتهاء  افتراض  على  كبيرة،  تحديات  اليمن  في  والجيش  الأمن  قطاع  ويواجه 
إلى فصائل، وأن أي تفاوض حول إعادة بناء جيش  وطني واحد سوف تشكّل تحديًا كبيرًا؛ لكون الجيش الحالي مُسيَّساً ومنقسمًا 

المجتمع74. مع  وعلاقاتها  نفسها  الدولة  طبيعة  الأساس  في  سيحكمه  واجتماعياًّ،  سياسياًّ  منقسم  مجتمع  في  وطني 
يؤهلها  أن  يمكن  اليمنية  السياسية  والقوى  اليمنيين  لدى  المصري  وللجيش  لمصر  النوعي  الوجداني  الحضور  أن  الباحث  ويرى 
والنوعي  الاحترافي  القوام  إلى  بالإضافة  الأمن؛  وقوات  المسلحة  قواته  بناء  في  اليمن  مساعدة  في  الأهم  يكون  قد  دور  للعب 
المشاركة ضمن قوات  أولها:  للعمل في عدة اتجاهات،  المسلحة المصرية، والذي يؤهلها  القوات  به  تتمتع  الذي  والتدريبي والحيادي 
يتحدد  قد  الحال  بطبيعة  وذلك  اليمنية،  والأمن  الجيش  قوات  وتأهيل  وتدريب  بناء  مهام  تولي  في  المشاركة  ثانياً:   ، السلام  حفظ 

المهمة. هذه  بتولي  لمصر  للسماح  الدولية  أو  الإقليمية  الدول  بعض  رغبة  بمدى  تتمثل  معطيات  على  بناء 

72- عمار علي حسن، "تحالفات عاصفة الحزم واحتمالات تكراراها"، مجلة السياسة الدولية، العدد 206، أكتوبر2016.
73-  مقابلة الباحث مع اللواء طيار أ.ح / هشام الحلبي، مرجع سبق ذكره.

:2015 مايو   26 الأوسط،  الشرق  للسلام  كارنيجي  مركز  اليمني"،  الجيش  ندوة "مستقبل   -74
carnegie-mec.org/2015/05/26/ar-pub-60540
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ولابد من الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية "أن الشكل القادم للدولة اليمنية –في حال استقرت الأوضاع-سيكون اتحاديًّا فيدرالياً من 
عدد من الأقاليم التي سيتاح لها تشكيل قوات أمن من أبناء الأقاليم، ومشاركة أعداد متساوية من كل الأقاليم في منظومة جيش وطني يدين 

بالولاء لليمن في إطار الدولة الاتحادية، وذلك سيترتب عليه واقع مختلف وعقيدة جديدة للقوات، وشكل نوعي للقوات"75.
وهناك نقطة فنية عسكرية مهمة أيضاً حيث يمكن أن تسهم الخبرات المصرية فيها بفعالية، وهي نزع الألغام وإتلاف المقذوفات التي 
تنتشر في طول اليمن وعرضها، وزرعتها جماعة الحوثي في المناطق التي كانت تنسحب منها مع تقدم القوات الحكومية الشرعية، وهذا 
يمكن أن يكون رديفاً لتنمية وبناء وإعمار في كثير من المناطق التي كانت مسرحاً للمعارك والمواجهات، "حيث تقدر أعداد الألغام في اليمن 
بحسب تقرير حكومي بأكثر من مائتي وخمسين ألف لغم في مناطق مأهولة بالسكان في عدة محافظات يمنية، ولم تترك جماعة الحوثي 

خرائط لتلك الألغام بعد انسحابها"76. 
وقد وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في تقريره الأخير )الألغام القاتل الخفي( 2258 حالة تضرر بشرية 
ومادية خلفتها الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثالث، وتنوعت الأضرار بين )قتل – 

إصابة – تفجير منشآت – تفخيخ مركبات وجسور – مزارع وآبار(، وتوزعت زراعة الألغام على 16 محافظة يمنية.77 
ويمكن لمصر أن تلعب دوراً في ذلك بحكم الخبرات التي تراكمت لديها من خلال تجربتها في إزالة الألغام وتطهير الأراضي، فمثًال أنشأت 
مصر المركز الوطني لإزالة الألغام والتنمية المستدامة، وهو يتولى التنسيق مع كافة الجهات الدولية والإقليمية فيما يخص إزالة الألغام 
للأغراض الإنسانية ولأغراض التنمية المستدامة، ويعمل على بناء القدرات الوطنية لكل ما يخص هذا النشاط، بالإضافة إلى العمل في إطار 
التنمية  أثناء إزالة الألغام، وتوفير منح من الشركاء في  توعية للأطفال من خطورة الألغام، وتوفير حياة كريمة للمتضررين والمصابين 
إلى كفاءات  أفكار مهمة تحتاج  إقامة مشروعات صغيرة لتحسين مستوى معيشتهم. وهذه كلها  المتضررين وأسرهم في دعم  لمساعدة 

نوعية لإقامتها في حال توافر الدعم والتمويل اللازم لها78.
ج- التوصية الثالثة: البعد الاقتصادي الإنساني:

-	 مؤتمر دولي للإغاثة ومشاريع الإعمار
قامت الحكومة اليمنية بتنظيم مؤتمرها الصحفي الدولي في العاصمة المصرية القاهرة بداية سبتمبر2016 لإدراكها الزخم السياسي 
والإعلامي الذي يمكن أن تحققه وتضمن فيه حضور وسائل الإعلام المصرية والعربية الدولية، ولتعلن عن أرقام وحقائق خاصة بتفاقم 
الأوضاع الإنسانية والإغاثية في اليمن، وأعلن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبد الرقيب فتح خلال المؤتمر عن 
سعي اليمن إلى تنظيم مؤتمر دولي في مدينة شرم الشيخ في النصف الثاني من العام 2017، للمانحين في المجالات الإنسانية والإغاثية. 
فيه دول  2017، وشارك  أبريل  المجاعة في  لمواجهة خطر  لليمن  الأموال  المتحدة لحشد  الأمم  نظمته  الذي  المانحين  إلى مؤتمر  بالإضافة 
ومسئولون أمميون ومنظمات وممثلون للدول المانحة79.وتذكر التقارير "أن انعدام الأمن الغذائي الحاد أصبح يهدد أكثر من سبعة عشر 
مليون يمني، مما دفع منظمات دولية إلى دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لتفادي وقوع مجاعة تهدد ملايين البشر مع 
أزمات الجوع في  اليمن يواجه حالياً إحدى أسوأ  أن  التقارير  اليمنيين"، وتوضح هذه  المواطنين  الغذائي بين  الأمن  انعدام  تزايد ضحايا 

75- "وثيقة الحوار الوطني اليمني 2014-2013"، موقع مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 18 فبراير 2017:
  http://www.ndc.ye/ndc_document.pdf

76- "عسكر: 250 ألف لغم زرعتها الميليشيا بمناطق مأهولة بالسكان"، موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، 15 مارس :2017
 http://www.sabanew.net/viewstory.php?id=14977

77- "الألغام القاتل الخفي"، تقرير التحالف اليمني حول الأضرار التي تسببها الألغام في اليمن خلال الفترة )ديسمبر 2014-ديسمبر2016(، إبريل 2017:
 http://www.ycmhrv.org/Home/MonthlyReport/AMYun3IR/Landmines2017

78- "التعاون الدولي‏: ‏ إطلاق المركز الوطني لإزالة الألغام لتطهير ‏150‏ ألف فدان"، بوابة الأهرام, 23 يناير:2017
http://massai.ahram.org.eg/News/30717/1945/215967/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%8
4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%E2%80%8F%E2%80%8F-
%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D
8%B7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA.aspx

79- "فتح يبحث مع السفير المصري ترتيبات عقد المؤتمر الدولي للإغاثة والتنمية"، موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، 8 مارس 2017:
http://www.sabanew.net/viewstory.php?id=14789 
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العالم، باعتباره ضمن أكثر سبع دول تعاني من المجاعة في العالم80 . 
ويرى الباحث أن الحكومة اليمنية تدرك أن إقامة مؤتمر للإغاثة في مصر يمكن أن يسهم في حشد عشرات الدول والمنظمات لاعتبارات تتعلق 
بالخبرات المصرية المتراكمة في تنظيم المؤتمرات المتخصصة، ولما يشكله الموقع الجيواستراتيجي لمصر والذي يمكنها من القيام بدور سياسي 

واقتصادي لإنقاذ اليمن باعتبارها مركزاً للمنظمات الدولية، وتمتعها بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى علاقات مصر الدولية والإقليمية.
وفيما يتصل بالإعمار، تؤكد الحكومة المصرية في مختلف المناسبات على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لأبناء اليمن الشقيق لتمكينهم 
من تجاوز الأزمة الراهنة والتركيز على مسار التنمية وإعادة الإعمار بما يلبي طموحات الشعب اليمني في استعادة السلام والاستقرار 81. 
الفاعلة  للمساهمة  والاقتصادية  السياسية  الأوضاع  واستقرار  اليمن  في  السلام  إحلال  عقب  المصرية  الدولة  يلزم  قد  التوجه  وهذا 
والمشروعات  الإعمار  مجالات  في  وتعمل  عملت  التي  المصرية  الشركات  لدى  والمتراكمة  الكبيرة  للخبرات  نظرًا  اليمن،  إعمار  في 
الدور الذي قامت  التحتية. وذلك يرجع بنا إلى  البنية  التي تشهدها في المشاريع العملاقة في  النهضة  الجديدة داخل مصر في إطار 
الطرق،  وشق  والجامعات  المدارس  وبناء  اليمن  إعمار  في  والثمانينيات  السبعينيات  فترة  في  كثيرة  مصرية  مقاولات  شركات  به 

اليمن. في  المتخصصة  الإنشاءات  قطاعات  ومعظم  اليمنية  الحكومة  لدى  كبيراً  وقبولاً  ترحيباً  لاقى  التوجه  وهذا 
-	 تقديم تسهيلات خاصة للرعايا اليمنيين:

فرضت التطورات الأمنية وسقوط الدولة اليمنية تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة بعض الاعتبارات الأمنية التي اتخذتها عدد من 
الدول العربية ومنها مصر، حيث فرضت ولأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية- اليمنية تأشيرات دخول على الرعايا اليمنيين الزائرين 
بين  والثنائية  المشتركة  اللقاءات  اهتمام  جُل  على  الموضوع  هذا  استحوذ  وقد   ،2015 مارس  في  العسكرية  العمليات  بدء  عشية  للقاهرة، 
المسئولين المصريين واليمنيين، حيث طالب الجانب اليمني بتقديم المزيد من التسهيلات التي تفضي إلى تسهيل دخول اليمنيين إلى القاهرة 
وإقامتهم الدائمة، لأسباب إنسانية علاجية أو دراسية أو للإقامة الدائمة، وهذا ما عملت عليه السلطات المصرية التي راعت استيفاء إجراءاتها 
الأمنية ومنحت تسهيلات كبيرة للمرضى اليمنيين والجرحى، والسماح للشريحة العمرية من فوق 45 عاماً ومن هم دون 18 عاماً، وحاملي 

الجوازات الدبلوماسية، وتسهيلات لمنح التأشيرات لمن لديهم إقامات في دول الخليج العربية ودول أوروبا 82.
ويقدر مستشار شئون المغتربين بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي أعداد المقيمين من الرعايا اليمنيين بحوالي مائة 
إحصائيات  توجد  لا  لأنه  رسمية،  غير  الأرقام  هذه  أن  إلى  يشير  وهو  ومستقر،  دائم  بشكل  والمقيمين  والدارسين  الطلاب  يشملون  ألف 
دقيقة، وأنهم يسعون إلى تعداد عبر استمارات حصر للوصول إلى أرقام حقيقية، وتأتي هذه التقديرات من خلال المعلومات الأولية التي 
يحصل عليها من بعض مؤشرات الجهات الأمنية المصرية، ومن خلال التواصل الدائم للجالية اليمنية مع السفارة. وقد تضاعفت معدلات 
وأعداد اليمنيين في مصر بعد مارس 2015 إلى الضعف، ومعظمهم من المستويات الاقتصادية المتوسطة وما فوق المتوسطة، والذين تسمح 

ظروفهم بالاستقرار في مصر83.
وتسعى الحكومة اليمنية للحصول على المزيد من التسهيلات في إطار اللجان العليا المشتركة لرئيسي الوزراء في اليمن ومصر، حيث 
تشير المعلومات إلى السعي نحو توسيع دائرة الشريحة العمرية المسموح لها بالدخول بدون تأشيرات، واستثناء النساء اليمنيات، وعدد 

آخر من التسهيلات مازال قيد البحث والمشاورة في اللجان الثنائية. 
كما تسعى الحكومة اليمنية إلى الحصول على تسهيلات أكبر في معاملات الإقامات لتمتد فترة السماح عند الوصول من ستة أشهر إلى 
سنة، مع ترتيب وضعية خاصة في التعامل مع إجراءات الموافقات الأمنية ومنح تسهيلات أكبر في الوثائق المطلوبة لمنح الإقامات للرعايا 
اليمنيين بالتنسيق مع السفارة اليمنية بالقاهرة. وبما يراعي ويحفظ حق السلطات في استكمال كافة الإجراءات الأمنية والقانونية والرسوم 

80- "منظمات أممية تدعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ 17 مليون يمني من المجاعة"، موقع نشوان نيوز، 15 مارس 2017:
https://nashwannews.com/73154 

81- "لرئيس المصري يستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له بقصر الاتحادية"، موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، 15 أغسطس 2016:
 http://www.sabanew.net/viewstory.php?id=8100

82-  نص محضر اللجنة العليا المشتركة المصرية-اليمنية، القاهرة، أغسطس 2016، ص 3.
83- مقابلة الباحث مع مستشار شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي، 28 مارس 2017.
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المالية، بالإضافة إلى تقديم المزيد من التسهيلات لليمنيين الراغبين في عمل مشاريع متوسطة أسوة بالسوريين والليبيين والسودانيين، 
والسماح للطلاب بدخول المدارس الحكومية84.

-	 فتح قنصلية مصرية في العاصمة المؤقتة عدن:
تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حراكًا مدنياً وسياسياًّ واقتصاديًّا كبيرًا، حيث تتواجد فيها الحكومة اليمنية والبنك المركزي وغرفة 
العمليات الخاصة بوزارة الداخلية وعدد من الأجهزة المحلية والسياسية والأمنية والمخابراتية، وتحاول الحكومة بتعاون قوات التحالف 
العربية استتباب الأمن في العاصمة المؤقتة، وهذا قد يكون دافعًا لجمهورية مصر العربية ودول أخرى لفتح قنصليات في عدن تدير شئون 
التأشيرات وتقديم الخدمات  اليمنيين ومتابعة إصدار  التواصل المباشر مع  اليمن، بالإضافة إلى أن تواجدها قد يسهم في  المصريين في 

الطبية والتجارية وغيرها من المتابعات المعنية بالمصالح المصرية واليمنية.
أي  تسجل  لم  خاص،  بشكل  الأخيرين  العامين  مدى  وعلى  عام  بشكل  الماضية  الأعوام  مدى  وعلى  أنه  الباحث  يرى  الصدد،  هذا  وفي 
جرائم أو قضايا جنائية على الرعايا اليمنيين، وهذا قد يكون مدخًال حقيقياًّ لتقديم المزيد من التسهيلات التي تنتهي برفع التأشيرات نهائياً 
والعودة إلى سابق الإجراءات التي تسمح لليمنيين بالدخول دون تأشيرات، خصوصًا أن معظم المترددين على القاهرة من اليمنيين هم إما 
من المرضى ومرافقيهم أو الطلاب الدارسين في الجامعات المصرية. وهذا المجال أيضاً قد يدفع الدولة المصرية إلى تقديم المزيد من المنح 
العلاجية والخدمات الطبية للمرضى والجرحى اليمنيين في المستشفيات المصرية الحكومية والخاصة والتابعة للقوات المسلحة. وتقديم 

عدد أكبر من المقاعد الدراسية في الجامعات المصرية التي يستهدفها الطلاب اليمنيون للدراسة.
الخاتمة:

مهما تباينت الأفكار والرؤى حول أهمية أن تتبني الدولة المصرية سياسات نشطة في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن صراع الفرقاء في 
اليمن بات خطراً يهدد الأمن القومي العربي، ودق ناقوس الخطر أيضاً على الأمن القومي لدول الخليج العربي وأمن البحر الأحمر ومضيق 

باب المندب، وما لذلك من تهديد على الأمن القومي المصري على مختلف المستويات. 
ويستدعي ذلك موقفاً مصرياً تجاه تطورات الأوضاع في اليمن، بالنظر إلى خصوصية الأهمية الجيواستراتيجية لليمن باعتبارها مؤثراً 
مباشراً على الأمن القومي المصري، وفي ظل ارتباط العمق الاستراتيجي لمصر بأمن دول مجلس التعاون الخليجي الذي يؤثر الصراع في اليمن 

على كيانه واستقراره، مع الأخذ بعين الاعتبار صراع القوى الإقليمية والدولية في المنطقة والذي يشكل تهديداً استراتيجياً في مشهده العام.
ويتطلب ذلك كله مراقبة دقيقة لهذه التطورات بالشكل الكفيل بإجراء تقييم دائم للمستجدات تسمح بحماية مصالح مصر في المنطقة 
وصيانة أمنها القومي وتطوير تدخلها في الوقت المناسب، خصوصاً في ظل تعدد أنماط مصادر التهديد، ومحدودية تفاعل الدولة المصرية 

الحالي مع الصراع في اليمن، وفى ظل تواجد عسكري حذر ومراقب، وتقاطع وتعارض المواقف والمصالح الإقليمية والدولية في المنطقة.
وركزت الدراسة على السياسات المصرية تجاه الصراع في اليمن باعتبار حالة الترابط الحيوي بين مصر واليمن، وتأثيرات التدخلات 
اليمني  الشأن  في  المتعمقة  المصرية  الخبرات  تناول  وراعت  العربية.  الخليج  لدول  الجغرافي  المحيط  على  اليمنية  الشئون  في  الخارجية 
السياسي والعسكري والجيواستراتيجي، والموقف المصري من الشرعية اليمنية والقوى السياسية الفاعلة، وتقييم مشاركة القاهرة في 
التحالف العربي لدعم اليمن من منطلق ما فرضته التطورات والتحالفات والخطط الدولية في المنطقة ودوائر الأمن المتشابكة، وركزت على 

الاتساق الواضح في موقف الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تجاه الصراع اليمني. 
وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات التي أكدت ضرورة أن يكون لمصر دور حقيقي في مستقبل اليمن في إطار مراعاة المصالح والقواسم 
المشتركة. من خلال التواجد السياسي والدعم الدبلوماسي، والحضور العسكري والأمني، والاستمرار بفاعلية ضمن التحالف العربي، 
الدولي لأعمال  البعد الاقتصادي والإنساني عبر الحشد  إغفال  عدم  مع  الأمنية،  والمؤسسات  اليمني  الجيش  قوات  بناء  في  والإسهام 
الفترة  إلى  التوصيات  هذه  واستندت  مصر.  في  اليمنيين  بالرعايا  الخاصة  التسهيلات  من  المزيد  وتقديم  الإعمار،  ومشاريع  الإغاثة 
التي تمتلك مصر فيها حضورًا دولياًّ وخبرات متراكمة ومؤسسات سيادية عسكرية وأمنية لها تأثيرها وعلاقاتها وخبراتها وتجاربها 

والتي تحظى بتقدير كبير في اليمن.

84- مقابلة الباحث مع مستشار شئون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة.
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